
العروس صديقاتها وجاراتها  فيها  تــودّع 
عــنــد الانـــتـــقـــال إلــــى بــيــت زوجــــهــــا، بحسب 
تقديم فريق البحث في المشروع الذي يُشير 
المقطع الأخــيــر منها )»خــيــل أجتنا  أن  إلــى 
الــــواد الــــواد/ خــيــل أجــتــنــا عــصــريــة«( يُــقــال 
تــرحــيــبــا بــالــضــيــوف الــــذي يـــأتـــون لتقديم 

تهانيهم خلال الأعراس.
تعكس كلمات »دايـــا يــا قلبي دابـــا« وسبع 
 في 

ً
أغنيات أخرى يتضمّنها الألبوم، جرأة

التعبير عن الشوق الذي يستبدّ بالمحبّين، 
ورغــبــتــهــم فــي الــوصــل والــلــقــاء، كــمــا تحمل 
تــقــديــراً لــلــعــريــس بــمــا تــطــلــقــه مـــن تــحــيّــات 
اعتزاز برجولته وشجاعته وحفظه لكرامة 
أهله، ووعداً بأن تسانده عروسته وتعيش 

بت تصاريف الزمان.
ّ
معه مهما تقل

للعديد  حيّاً   
ً ّ
سجل التراثية  الأغنية  وتعدّ 

من الطقوس والعادات والتقاليد، وتحتوي 
ـــ على  ـــ كما يبرزه الألبوم  في العديد منها 
الــذي  الجماعي  الطابع  إلــى  حِــواريــة تشير 
تــقــدّم خــالــه مــا يــســمّــى »أغــانــي المـــردّديـــة«، 
ــرأة وتـــعـــيـــد الـــنـــســـاء مــن  ــ ــ حـــيـــث تـــؤديـــهـــا امـ
ــة أو بــعــض مــقــاطــعــهــا،  ــ ورائــــهــــا غـــنـــاء لازمـ
 

ّ
بمرافقة آلات موسيقية مثل الطبلة والدف
والــنــاي والــيــرغــول، أو مــن دونــهــا، كــذلــك لا 

يغيب الرقص عنها أيضاً.
ــــروع إلـــــى أن الأغـــنـــيـــات  ــــشـ يـــشـــيـــر بــــيــــان المـ
ــل »مـــخـــتـــارات مـــن مــنــاســبــات 

ّ
الــثــمــانــي تــمــث

يــن فــي فــلــســطــن، الــتــي تعكس 
ّ
ــراح الــغــز أفــ

تراث وعادات وتقاليد دير البلح الساحلية 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، بــمــا يــحــمــل إرثــهــا 
التاريخي الغني من تنوّع ثقافي ومجتمعي 
على  والجغرافي  الحضاري  بمحيطه  ر 

َّ
تأث

مرّ الزمن«.
ــت عبر توثيق 

َ
ــق

ِّ
ووُث الأغنيات  جُمِعَت  وقــد 

الـــبـــلـــدة  نــــســــاء  مــــن  الـــجـــيـــل الأول  روايـــــــــات 
الــيــوم( عــام 2018، ثم  عتبر مدينة 

ُ
ت )بــاتــت 

ــت فــي »اســتــوديــو جــفــرا – فلسطين«، 
َ
ــل سُــجِّ

للتنمية  السويسرية  »الوكالة  من  بتمويل 

والتعاون« )SDC( و»مؤسسة دروسوس«، 
 من أماني 

ً ّ
وضمّ فريق البحث والتوثيق كل

زايد،  أبو  أبو سلطان، ورولا  النجا، وروان 
وأسماء  البحيصي،  وآيــة  الفليت،  وعليان 
مــنــســي، وشـــريـــف ديــــب، وعــــام صــرصــور، 
وهــنــاء أبـــو زيــــدان، وعـــاء بــشــيــر، ويــوســف 

ديب، وعلي المصري، وزهير أبو لية.
ولا تــخــلــو هــــذه المـــقـــطـــوعـــات الـــتـــراثـــيـــة من 
 ،

ّ
بعائلاتهن النساء  مــن  مجموعة  مفاخرة 

مـــن خـــال هــجــاء عـــائـــات مــجــمــوعــة أخـــرى 
ــــى الـــســـخـــريـــة، كـــمـــا فــي  فــــي طـــابـــع يــمــيــل إلـ
ــبـــراري«، حــيــث تــقــول نساء  أغــنــيــة »صـــف الـ
الحارة الشرقية: »وأنتن يا غربيات يا قعور 
الجرة/ وأنــن يا غربيات يا قعور الجرة«، 
فيأتي جواب نساء الحارة االغربية: »واحنا 
الغربيات ذهب في صرّة/ واحنا الغربيات 

ذهب في صرّة«.
الــعــديــد مــن أشعار  الــهــجــاء  أقـــوال  ل 

ّ
وتتخل

ــي 
ّ
ــا بــيــضــة لم ــنـــه: »وادحــــرجــــي يـ الـــغـــزل، ومـ

البلح/ من يوم شفت البيضة قلبي انشرح/ 
ــي الــرطــب/ مــن يوم 

ّ
وادحــرجــي يــا ســمــرا نــق

شـــفـــت الـــســـمـــرا قـــلـــبـــي انــــعــــطــــب«، لــيــنــتــهــي 

محمود منير

مــكــتــوب لابعت  »ولابــعــت لمحمد 
ــالـــعـــجـــل رد  ــتــــوب/ بـ ــكــ لمـــحـــمـــد مــ
الــجــوابــا بــالــعــجــل رد الــجــوابــا/ 
الكحلي/  عليا  تــحــرم  الكحلي  عليا  تــحــرم 
ما دام حبابي غيابا ما دام حبابي غيابا/ 
ما  الصفة/  عليا  تحرم  الصفة  عليا  تحرم 
دام حــبــابــي غــيــابــا مــا دام حــبــابــي غــيــابــا«، 
بــهــذه الــكــلــمــات تـــنـــادي المـــــرأة حــبــيــبــهــا في 
انـــتـــظـــار إعـــــان زواجـــهـــمـــا، بــعــدمــا حــرّمــت 
الكحل وتصفيف الشعر على نفسها، ما دام 

هو غائباً عنها.
يرد هذا المقطع ضمن أغنية »دابــا يا قلبي 
غنائي عنوانها،  ألــبــومٌ  الـــذي يحمل  ــا«  دابـ
وقد صدر حديثاً عن »جمعية نوى للثقافة 
ــرا لــإنــتــاج  ــفـ ــنـــون« بــالــشــراكــة مـــع »جـ ــفـ والـ
لثماني  توثيق  على  ويشتمل  الموسيقي«، 
مقطوعات من التراث الشعبي الذي حفظته 
الفلسطينية )حوالى  البلح  نساء بلدة دير 
ة(، ونقلنه من جيل 

ّ
15 كيلو متراً جنوب غز

إلى جيل.
هذه  تتشابه  وموضوعها،  مضمونها  فــي 
ة في 

ّ
د في ليالي الحن ردَّ

ُ
المقطوعة مع أغانٍ ت

العديد من مناطق بلاد الشام ومصر، التي 

باريس ـ العربي الجديد

عــنــدمــا وصـــل شــايــم ســوتــن إلـــى بــاريــس، 
فق عليه 

ّ
حوالي 1912 )وهو عامٌ تقريبي يت

أغــلــب مـــؤرّخـــي ســيــرتــه(، كـــان كــمَــن يــخــرج 
 آخــر. لم 

ً
من شكلٍ من الــبــؤسٍ ليدخل شكلا

 الــشــاب الــروســي، 
ّ
يكن أيّ شــيءٍ يوحي بــأن

الــــذي لـــم يــكــن قـــد بــلــغ الــعــشــريــن مـــن عــمــره 
قـــرب مينسك،  أو 94  عـــام 1893  )وُلــــد  بــعــد 
عــاصــمــة بــيــاروســيــا حــالــيــا، وتـــوفـــي عــام 
1943 في باريس(، سيصبح واحداً من أبرز 
الــروس  ليس  جيله،  أبناء  بين  التشكيليين 

فحسب، بل الأوروبيين بشكل عام.
ــــذي عــــاش طــفــولــة صــعــبــة على  فــســوتــن الـ
هامش الإمبراطورية الروسية، وجد نفسه 
فـــي قــيــعــان المــجــتــمــع الــبــاريــســي، وإن كــان 
دٍ  تشرُّ من  ثقافية،  قيعان  عن  هنا  الحديث 
مكرّسين،  أو  شــبّــان  فنانين  مــع  وبوهيمية 

قــضــى إلـــى جــانــبــهــم، فــي حـــيّ مــونــبــارنــاس 
ــيــة 

ّ
ــذي كـــــان »عــــاصــــمــــة« الــــحــــركــــات الــفــن ــ ــ الـ

والــشــعــريــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت، عــشــر ســنــوات 
مــن الــفــقــر المــدقــع رغـــم مــوهــبــتــه، حــيــث كــان 
 في بيت هــذا الفنان، وأخــرى في 

ً
ينام ليلة

بيت ذاك، وأحياناً في الشارع أو في مدخل 
مبنى.

ــلــــى هـــــــذه إلـــــــى حــن  ــــن عــ ــوتـ ــ ــيـــعـــيـــش سـ سـ
اكتشافه في بدايات العشرينيات من القرن 
الماضي، على يد مقتني اللوحات الأميركي 
ألــبــرت بــيــرن، الــــذي ســيــشــتــري مــنــه ثلاثين 
ــريـــه ومــنــظــر   عــلــى الأقــــــل، بـــن بـــورتـ

ً
لـــوحـــة

ــتــا مـــن بــؤســه 
ّ
طــبــيــعــي، مـــا ســيُــخــرجــه مــؤق

ر في 
ّ
ويحوّله إلى فنان معروف وحتى مؤث

عرَض 
ُ
محيطه، خاصة حين راحت لوحاته ت

خرى، لا 
ُ
في العاصمة الفرنسية وفي بلدان أ

التي سيعرف  حدة، 
ّ
المت الولايات  في  سيّما 

 ــ بفضل المقتني بيرن ــ بدءاً من 
ً
فيها شهرة

ثلاثينيات القرن الماضي.
الواصل  الهولندي،  الفنان  سيتمكن  هكذا 
ــا، ويــــلــــم دي كــونــيــنــغ  ــيــــركــ حـــديـــثـــا إلـــــى أمــ

ذاكرة نساء دير البلح

عبر حوارٍ بين خمسين 
لوحة، يسعى المعرض، 

الذي يقيمه متحف 
»لورانجري« الباريسي، إلى 

إظهار التاثير الكبير لأعمال 
سوتين على لوحات دي 

كونينغ

يمثلّ الألبوم الصادر 
حديثاً عن »جمعية 

نوى للثقافة والفنون« 
بالشراكة مع »جفرا للإنتاج 

الموسيقي« توثيقاً 
لثماني مقطوعات من 

التراث الشعبي للبلدة 
الفلسطينية التي تقع 

بالقرب من مدينة غزةّ، 
كانت تُغنىّ في ليالي 

الحناّء والأفراح بشكل 
جماعي غالباً

في »الخطّ الأبيض من 
الليل«، يبني الكاتب 

الكويتي خالد النصر 
الله أكثر من رواية 

تدور في فلك قصّته 
المحورية: قصّة 

مدقّق في مؤسّسة 
حكومية

سوتين/ دي كونينغ عودة إلى تلقٍّ أميركي لرسّام روسي

الخطّ الأبيض من الليل حكاية الهرب إلى نفَق

دابا يا قلبي دابا أغنيات لحبّ لا يرتوي

تعكس كلمات الألبوم 
جرأة في التعبير عن 

شوق المحببّين

الجمع بينهما قد يفاجئ 
مَن ينظر إليهما من باب 

التصنيفات المدرسية

عُقدة ذنب ومُحاكمة 
تذكّران من بعيد 

بأجواء كافكاوية

جُمعت الأغنيات بتسجيل 
روايات الجيل الأول من 

نساء البلدة

وهنّ:  البلح،  دير  تراث  حافظات  من  عدد  من  الألبوم  أغاني  جُمعت 
كاملة أبو عيسى، التي رحلت قبل صدوره، وداليا أبو سلطان، وعبلة أبو 
عيسى، وزهوة أبو قاس، وفرحانة 
أبـــو عبيد،  ســمــر، وســعــديــة  أبـــو 
وهانم أبو أسد، وغالية أبو قاسم، 
وعطاف بشير، وسراري أبو عيسى، 
الفليت،  وليلي  الفليت،  وجليلة 
بشير،  ــن  ــات وف ــيــش،  طــراب ــال  ــ وآم
نطط،  ووداد  هدبة،  أبو  ومريم 
أبو  وفرحانة  سمرة،  أبو  وسهيلة 
قينص،  أبـــو  وســعــديــة  مــصــبــح، 

وفريال أبو عيسى، وغيرهنّ.

حافظات التراويد

2425
ثقافة

ألبوم

معرض

قراءة

فعاليات

 إلى نشيد يوحّد 
ّ
مجلس التفاخر بحاراتهن

انتماءهن إلى دير البلح، ويرد فيه: »واحنا 
الديراويات عال العالي/ يا خيولهن سابقة 
ــا خــيــولــهــن ســابــقــة الــخــيــالــي/  الــخــيــالــي يـ
ــا الــــــديــــــراويــــــات ومــــــا فـــيـــنـــا الـــدنـــس  ــ ــنـ ــ واحـ
الفرس/  عن ظهر  الخيّال  نزل( 

ُ
)ن وانطايح 

يُعاد  مــطــرحــو...«.  ونقعد  الخيال  وانطايح 

أعــمــال سوتين  يكتشف  أن   ،)1997 -  1904(
نــيــويــورك.  مدينة  فــي  الفني  تكوينه  خــال 
ــة عـــلـــى دي  ــيـ ــاسـ ــاءٌ ســـيـــتـــرك بــصــمــة أسـ ــقــ لــ
هــــول« 

ُ
»ذ أنـــه  الـــذي سيُعلن لاحــقــا  كونينغ 

بــأســلــوب ســوتــن فــي الــرســم. هـــذه العلاقة 
بـــن الــفــنــانــن، أو بـــالأحـــرى الــعــاقــة الــتــي 
بناها دي كونينغ مــع أعــمــال ســوتــن، هي 
مـــوضـــوع مـــعـــرض بــعــنــوان »ســـوتـــن/ دي 
أخيراً  تح 

ُ
افت ــداً«،  مُــجَــسَّ التشكيل  كونينغ: 

في متحف »لورانجري« في باريس، حيث 
يستمرّ حــتــى الــعــاشــر مــن كــانــون الــثــانــي/

يناير 2022.
ع 

ّ
يقدّم المعرض نحو 50 لوحة للفنانين، توز

في صالاته بما يشكّل حواراً بين أعمالهما، 
مع التركيز على عدد من المحاور التي تبدو 
رة«، 

ّ
 فيما بينهما: العلاقة )»المتوت

ً
مشتركة

بــــحــــســــب بــــــيــــــان المــــــــعــــــــرض( بـــــــن الـــشـــكـــل 
واللاشكل، ورسم اللحم البشري، والأسلوب 
 المــعــرض، الــذي 

ّ
 منهما. لــكــن

ّ
الإيــمــائــي لــكــل

يقدّم سوتين بوصفه فرنسياً، ودي كونينغ 
بوصفه أميركياً، لا يذكّر بأن تجربة المنفى 
والـــقـــطـــع مـــع المـــاضـــي عــبــر تــقــمّــصــه هــويــة 
اجــتــمــاعــيــة ووطــنــيــة جـــديـــدة تــشــكّــل أيــضــا 
 
ً
 مباشرة

ّ
حلقة وصل بينهما، وإن كانت أقل

فـــي حــضــورهــمــا ضــمــن أعــمــالــهــمــا مــنــه في 
حياتهما.

ستخدم 
ُ
توزيع أغنيات الألبوم بآلات كانت ت

أحياناً في الماضي خلال الأعراس ومواسم 
فــراس أغبر،  العود بعزف  الحصاد، ومنها 
 بـــــــأداء مــحــمــد 

ّ
ــرغــــول والــــــــرق ــبــ والــــنــــاي والــ

أسعد  وهــانــي  خليل  دار  وعــمــاد  خمايسة 
الــتــوالــي، مــع إيقاعات سامر جـــرادات،  على 
ودمج آلات شرقية وغربية لم تكن متداولة 
 من شارلي رشماوي 

ّ
سابقاً يعزف عليها كل

)قانون(  حمودة  ويعقوب  وغيتار(  )بــاص 
وإيهاب هنية )بزق وساز(، إلى جانب غناء 
يــمــنــى أبــــو هــــال، ومـــيـــرا أبــــو هــــال، ونــغــم 
حـــدوي، وأمــيــر جــبــاريــن، ومــحــمــود عــوض، 

ونادر حمودة، وعبادة جميدات.
قة بأحوال 

ّ
ترتبط العديد من الكلمات الموث

ــــب الــــفــــصــــول، ومــــــن هـــذه 
ُ
الـــطـــقـــس وتــــعــــاق

ــدَ تــوزيــعــهــا  ــيــ عــ
ُ
الـــتـــراويـــد الــقــديــمــة الـــتـــي أ

 
ٌ
 عـــلـــى لــحــنــهــا الـــشـــعـــبـــي، أغــنــيــة

ً
مـــحـــافـــظـــة

ــمــــام« تـــصـــف تــجــمّــع  بـــعـــنـــوان »بــــركــــة الــــحــ
الأمــطــار في بــرك مائية تنمو على حوافها 
ــبــــرّي،   الــ

ّ
ــبــــط الـــنـــبـــاتـــات ويــــحــــوم حـــولـــهـــا الــ

حيث يرد في أحد مقاطعها: »بلون القمرة 
خــدو الجميل يــا نـــاس/ بــلــون الــقــمــرة ليلة 

الجميل يا  بــلــون منديلو خـــدو  بــــدري/  يــا 
نــاس/ بلون منديلو ليله يا بــدري/ لاروح 
وأجيلو على عيون الناس/ لاروح وأجيلو 

ليلة يا بدري«.
ــانـــي عــنــد حـــالات  ــف مــضــامــن الأغـ

ّ
لا تــتــوق

ــاق، فهي تتطرّق 
ّ

ــه لــدى الــعــش
َ
الــوجــد والــول

أيـــضـــا إلــــى كـــراهـــيـــة أحــــد الــــزوجــــن لــآخــر 
والرغبة في تركه، والبحث عن شريك جديد، 
مــع تــعــداد جميع تلك الأســبــاب التي قــادت 
ذكَر 

ُ
ت حيث  بينهما،  والــبُــغــض  الجفاء  إلــى 

فــي أغــنــيــة »مـــا بـــريـــدو« بــنــوع مــن الفكاهة 
والــهــزل، كما يظهر في بعض أبياتها: »ما 
بريدو ما بريدو ما بريد/ غير أدورلي على 
ولــفٍ جديد )أبــحــث عــن حبيب جــديــد(/ ما 
إلــي جفا وأعطى قفاه/ يبلا بسكينة  بريد 
حــفــا وأنـــا أكـــون شـــديـــد.../ لــبْــســت القبقاب 
وديـــق عــالــكــعــاب/ جــوزهــا الــنــصّــاب ويبلا 

بالعمى«.

في البحث عن أثر الذهول

كابوس اسمه البيروقراطية

انطلقت  التي  وبعدها  الثورة  قبل  المسرح  ندوة  أعمال  الأحد  اليوم  تتواصل 
اليوم  السودانية. وتتناول جلسة  بالعاصمة  الثقافي«  أمس في »مركز أم درمان 
موضوعَي الفرَق المستقلةّ ومستقبل الحركة المسرحية في السودان، ويتحدّث 
صديق  وأمين  سنادة  وأمين  سعيد  الفاضل  ومجدي  الألفي  وليد  خلالها 

وقاسم أبو زيد.

تُعرض عند التاسعة من مساء اليوم، في »قاعة زكي ظليمات« بمسرح الطليعة 
وترجمة  المنعم  عبد  ناصر  إخراج  من  نوتردام،  أحدب  مسرحية  القاهرة،  في 
وإعداد أسامة نور الدين، عن رواية للكاتب الفرنسي فيكتور هوغو التي تحمل 
الأحدب  مأساة  وغنائية،  استعراضية  لوحات  في  العرض،  يتناول  نفسه.  العنوان 

كوازيمودو.

يستضيف فضاء »سانت جون هوكستون« في لندن عند الثامنة من مساء الأربعاء 
المقبل حفلاً موسقياً بعنوان ليالي سورية بتنظيم من »مؤسّسة تقاسيم«. يشارك 
القانون،  آلة  في  إجازة  يحمل  الذي  صالح  تيم  الموسيقيين  من  كلّ  الحفل  في 
وغناّها  العود  لآلة  المقطوعات  من  العديد  ألفّ  الذي  )الصورة(  صالح  وباسل 

ضمن فرقته »نشاز«، ووليد زيدو المتخصّص في الإيقاعات الشرقية.

ضمن فعاليات الدورة السابعة من »أسبوع الفيلم الألماني« التي انطلقت الخميس 
الماضي في بيروت، يعُرض عند السابعة والنصف من مساء غدٍ الاثنين فيلم برلين 
قصّة  العمل  يتناول  قرباني.  برهان  الألماني  الأفعاني  للمخرج  بلاتس  أليكسندر 

مهاجر »غير شرعي« من غرب أفريقيا وما يعايشه من مشاكل في ألمانيا.

عباس بيضون

لا نجد في روايــة الكويتي خالد النصر 
الله الصادرة عن »دار الساقي« اللبنانية 
 الأبــيــض 

ّ
ــصــل بــعــنــوانــهــا، »الـــخـــط

ّ
مـــا يــت

ــا المــتــاحــقــة  ــهــ  أحــــداثــ
ّ
ــيــــل«، لــــكــــن ــلــ مــــن الــ

المــتــراكــمــة لا تــكــاد تــتــواصــل وتنبني في 
 إن روايــة النصر الله 

ْ
ل

ُ
روايــة واحــدة. لنق

في  يكون تجارب  أن  يمكن  ما  تستدعي 
ــــات شــتــى. إنها  ــجــاهــات عـــدة، بــل روايـ

ّ
ات

ــة بـــعـــدد مـــن الــــروايــــات 
ّ
عــلــى ذلــــك مــكــتــظ

الــتــي كُــتــبــت غــالــبــا بــبــراعــة لافــتــة وقـــدرة 
أدبية لا نفهم كيف جنح النصر الله، مع 
الـــذي يصل  د،  الــتــعــدُّ إلــى هــذا  كهما، 

ُّ
تمل

إلى المراكمة والاكتظاظ.
بـــأصـــلـــهـــا  ــــــق 

ّ
المــــــدق روايــــــــــة  أوّلًا  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ

ــــــــق الــــــــــــذي يـــعـــمـــل 
ّ
الـــــــكـــــــافـــــــكـــــــاوي، المــــــــدق

ــا  ــوّهــ  جــ
ّ

ــل ــ ــكـ ــ فـــــي مــــؤسّــــســــة حـــكـــومـــيـــة بـ
البيروقراطي، والذي يدعوه ذنبٌ غامض 
إلى  الكافكاوية،  الذنب  عقدة  من  يقترب 
أن يهجر وظيفته ويهرب إلى نفق يشبه 
مـــا كــــان يـــعـــرض لـــه فـــي كـــوابـــيـــســـه، وأن 
تــذكّــر، من بعيد،  إلــى محاكمة  يُستدعى 
بمحاكمة كافكا. من الجانب الآخر، هناك 
إلى أقسى ممّا  التي تعود  الرقابة  قصّة 
تشكّل  والتي  لعامين،  رفعها  بعد  كانت 
ق، 

ّ
خلفية غامضة لعقدة الذنب لدى المدق

ــقـــاومـــة مــن  ــذه تــســتــدعــي مـ ــ ــة هـ ــابــ ــرقــ والــ
اب واللجوء الى مكتبات أرضية، ما 

ّ
الكت

يجعلنا قــريــبــن مــن الــســيــاســة ومــعــارك 
الحرّيات.

ق 
ّ
المدق يكتبها  التي  الرواية  أيضاً  هناك 

والــتــي تـــدور حـــول هــيــام بــكُــتــب الأطــفــال 
ــام يــجــعــلــه  ــيـ ــه فــــي شـــبـــابـــه. هـ يــبــقــى لـــديـ
الكتب.  هـــذه  مــن  كــامــلــة  بمكتبة  يحتفظ 
ـــ هـــو شــيــطــان  ـــ  شــخــصــا ـ

ّ
هــــذا مـــا يــســتــفــز

المكتبات ـــ وهوسه بإحراق هذا النوع من 
مطاردة  المكتبة  صاحب  فيطارد  الكتب، 
تــدور أيضاً فــي غــمــوض. قــد نجد علاقة 
ق والمطبعة التي ورثها 

ّ
ما بين عمل المدق

عن أبيه، وقيامه بالاحتيال على الرقابة 
ــنــا لا نــجــد صلة 

ّ
الــتــي يــعــمــل فــيــهــا، لــكــن

ــــذي لا  بــيــنــه وبــــن شــيــطــان المــكــتــبــات، الـ
نعرف إن كان حقيقياً أو مجرّد هلوسة. 
مــع ذلـــك، فــإن هــذا الحشد لا يخفي فقط 
عاً من الكتابة، بل ومن السرد، منذ 

ُّ
تضل

أن شخصيات  الــقــراءة. صحيح  نبدأ  أن 
الرواية جميعها غامضة وغير متكاملة. 
ق فحسب هو هذه الشخصية 

ّ
ليس المدق

الــبــيــروقــراطــي الــذي  شخصية المــســؤول 
ــل الــســلــطــة، لــكــن هــــذه الــشــخــصــيــة، 

ّ
يــمــث

ــدا مــوقــعــهــا، لــيــس لــهــا حــكــايــة،  فــي مــا عـ
وليس لها أكثر من وظيفتها ورمزيتها 
الصادرة عنها. تكاد الرواية لذلك تكون 
الــتــي تنبني حكايته على  ــق 

ّ
المــدق روايـــة 

ما يكاد يكون »محاكمة«. هنا لا يسعنا 
 على براعة النصر الله، إذ إن 

ّ
إلا أن نــدل

هـــذا المـــزج بــن الــبــيــروقــراطــيــة والسلطة 
الإداريــة،  الهذياني والهلوسة  والتذنيب 
ــرد  ــلـــى الـــسـ ــــدرة عـ ــقـ ــ ــتـــوب بـ ــكـ  ذلــــــك مـ

ّ
كــــــل

ــن فــيــه. بــالــتــأكــيــد لــيــســت الــروايــة 
ّ
والــتــفــن

 
ّ

ــة شــيــطــان المــكــتــبــات، أقـــل ــ المــقــابِــلــة، روايـ
قــوّة ســرديــة. بل نحن هنا أمــام ما يبدو 
جديداً  وأفقاً  العربية،  للرواية   

ً
مستقبَلا

لها. إن خيال هــذه الــروايــة هو بالتأكيد 
ق، كذلك فإن الفكر الذي ينطوي 

ّ
 خل

ٌ
خيال

عليه هذا الخيال هو فكر محبوك بقوّة. 
مع ذلك فإن الجمع بين الروايتين يبدو، 
، بل يبدو وكأنه شطحٌ 

ً
في أحيان، ثقيلا

يذهب أبعد ممّا يجب. إننا أمام روايتين 
لا نــعــرف إذا كـــان مــن الأفــضــل أن تكون 
م عن 

ّ
 منهما وحدها. يمكننا أن نتكل

ّ
كل

أن هذا  أننا لا نلاحظ  مــع  اكتظاظٍ هنا، 
نقرأ   

ّ
نــظــل نـــوع.  أيّ  مــن  يستتبع ضعفاً 

منجذبين إلــى قـــوّة الــســرد والــقــدرة على 
والــخــيــال  والـــذكـــي،  الــحــســاس  التفصيل 
شــبــه الـــشـــاعـــري. إنــنــا هــكــذا أمــــام روايـــة 
مــســتــقــبــلــيــة، ولـــيـــس اكــتــظــاظــهــا الــثــقــيــل 
أحياناً إلا من عواقب تجريب لا نزال، مع 

ذلك، نشعر بقوّته.
)شاعر وروائي من لبنان(

الــبــاردة للعمل  الوقائع  ـــزاوج بين 
ُ
ت التي 

فــــي مـــؤسّـــســـة حــكــومــيــة بـــكـــل روتــيــنــهــا 
ــرى  ــتـــهـــا، وبـــــن حـــيـــاة أخــ ــيـ ــيـــروقـــراطـ وبـ
تكاد  منها  في جانب  بل هي  كابوسية، 
تنبع من كوابيس صاحبها، فحين يهرب 
ــدّاً ممّا  ـــق، يــهــرب إلـــى نــفــق قــريــب جـ

ّ
المـــدق

بــل هــو يكاد  فــي كوابيسه،  كــان يُبصره 
يتطابق مع رؤيا من هذه الرؤى.

ــق وحــده هــذه الشخصية، بل 
ّ
ليس المــدق

كانت  إن  شخصيات،  جانبه  إلــى  هــنــاك 
أكـــثـــر واقـــعـــيـــة، إلا أنـــهـــا تـــبـــدو وكــأنــهــا 
في  الــعــائــمــة  ـــق 

ّ
المـــدق بشخصية  تلتحق 

ب« 
ّ
»المهذ شخصية  والهلوسة.  التذنيب 

ــتـــب الأطـــــفـــــال ويــخــضــع  الـــــــذي يـــجـــمـــع كـ
لمـــاحـــقـــة شـــيـــطـــان الـــكـــتـــب، يـــكـــاد يــكــون 

ق.
ّ
استكمالًا لشخصية المدق

لــيــســت  الـــشـــخـــصـــيـــات الأخــــــــــرى  ثـــــم إن 
ــات ســريــعــة  ــ ــافــ ــ ــبـــهـــا ســــــوى إضــ ــالـ ــــي غـ فـ
ـــق، أخــتــه وحبيبته 

ّ
إلـــى شــخــصــيــة المـــدق

 عند 
ً
قــلــيــا المختفية وأمــــه. ربــمــا وقــفــنــا 
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